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من شكسبير الى تولستوي
جـمـيع المــوهــوبـين مـن الـنــاس مــوهــوبــون بـطــرق
مخـتلفــة، فــاذا كنـتَ ممن يــريــدون فـتح الـطــريق
أمام مواهبهم لتصل الى أولئك الذين يفهمونها

ويقدرونها، فهذا الكتاب سيساعدك.
هــذا الـكتــاب يتــوجه الــى الــشخـص الــذي يــريــد

كتابة سيناريو ويخرجه ويلعب دوره الرئيس.
وفي الـوقت الـذي تفكـر فيه متـى ستشـرع في عمل
ذلـك، فهذا الكـتاب سيـساعـدك في الحصـول على
متعـة أكبـر في مشـاهدة الأفلام. فـأنت تـتفق معي
أن معــرفـتـك بقــواعــد لعـبــة الــشـطــرنج تجعـلك
تستمتع بمراقبة اللعبة بدل انتظار نهاية اللعبة
لتعـرف الفـائـز، الـسيـنمــا لعبــة أكثـر تـعقيــدا من
الــشـطــرنج. المــشــاهــد فـيهــا شــريكـنــا في اللعـب،
وتعـتـمــد جــودة أي فـيلـم علــى جــودة لعـبـنــا هــذا
الفـيلـم مع ذلك الـشــريك، فـتعـلم قــواعــد اللـعب

واحصل على المتعة.
هذه اللعبة لها –دائما-عـدة مستويات. أبسطها-
طـبعــا-حـين ينــزلق المـتفــرج علــى الـســطح. لقــد
سمعت كيف خـرج المتفرج من المـستوى الأول بعد
مشـاهـدة "هـاملت" قـائلا: عجبـا لهــذه السـينمـا-

ست جثث مرة واحدة؟!
ما الـذي تسـتطيع قـوله هـنا؟ فـالموتـى أكثـر عددا

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

الـــــــــــســـــيـــــنـــــما بـــــين الجـــــنــــــــــــــة والـــــنــــــــــــــار
تاليف:أليكساندر ميتا -  الجزء الأول

ترجمة عبد الهادي ا لراوي

الاضحاك واستدرار دموع الشفقة والافزاع، ذلك أكثر ما تحسنه السينما
)ستيفين سبيلبرغ(

أجـمع حـضــور مهــرجــان روتــردام بــدورته
الـ)35( الـتـي اخـتـتـمـت الأسـبــوع المــاضـي،
علــى أن دورة هــذا العــام كـــانت الأهـم من
بــين دورات العــــام الـــســـــابق، حـيـث أكــــدت
الأهميـة التـي أخذ المـهرجـان يحـظى بـها
بـين مهــرجــانــات الــسيـنمـــا التـي تقــام في

مختلف بقاع العالم.
أسـبــاب عــديـــدة تقف وراء اكـتــســاب هــذه
الـدورة مـثل هـذه الأهـميـة، مـن بيـنهـا أن
المهـــرجـــان اسـتـطـــاع أن يجـــذب أكـثـــر مـن
358 ألف مشـاهد، وهو رقـم مقارب للعدد
الــــذي سجلــته دورة العـــام المـــاضـي، علـــى
الـــــرغــم مــن أن عـــــدد الـفعـــــالــيـــــات الــتــي
نـظمهـا مهـرجـان 2006 قـد تم تـقليـصهـا

قياساً بالأعوام السابقة.
وهـنـــــاك أسـبـــــاب أخـــــرى دعـت مـنــظـمـي
المهــرجــان إلــى أن يــشعــروا بــالفخــر بعــد
اخـتتــام فعـــاليــاته في الخــامــس من هــذا
الـشهـر، عنـدمـا منـحت سكـرتيـرة الـدولـة
للثقافة جائزة الجمهور للمخرج الألماني
مــايـكل هــوفـمـــان وفلـمه )اون( بــاعـتـبــاره
الفلم الـذي حظي أكـثر بـرضى الجـمهور
وهو مـا عد دلـيلاً على أن أذواق الجـمهور

في ختام مهرجان روتردام للأفلام الـ)35(

الجمهور والشباب يحسمون النتائج و)الشمس( يسرق الأضواء

شخص يحـس بإفراط بتميزه الشخصي
لـكن في الــوقـت نفـسه ذلـيلاً أمــام شــروط

عدوه.
علــى أكثـر مـن صعيــد الفيـلم تعـبيــر عن
الـــشخــصـيـــة غـيــــر العـــاديـــة لـــزوكـــارون..
فهـنـــاك وقــــائع مـتـمـيـــزة، حـــس فكـــاهـي،
تـصـاعـد درامـي، وهنـاك أيـضـاً اسـتخـدام
مدهش للمكان، وتنويع جميل للصوت.

المـمثل اوكـاتـا أيــسي يعـرفـه الجمهــور من
خلال دوره في فيلم )ادوارد يانفـزين( عام

2000.
في هيـروهـيتـو صــورة للخـرافـة، إيمــاءاته
مـتـيـبــســـة، حـــركـــاته مـتــشـنجـــة، شفـتـــاه
الـــــدائــمـــــة الارتجـــــاف تجـــــاهـــــد لإخـــــراج
الـكلـمـــات.. صـــورة اسـتعـــاريـــة رائعـــة عـن
الأفكــار حـين تعجـــز الكـلمــات بــالـتعـبيــر
عــنهــــا. جـنــــرال أمــــريـكـي لا يـــسـمــــى في
الفيلـم، الذي يفـترض أن يـكون الجـنرال
دوكلاس مـاكـارثـر، في مـشهـد حـوار مـثيـر
يجتمع الاثنـان )الامبراطـور والجنرال(،
مشهـد يحيلـنا إلـى كلاسيكـيات الـسينـما
الـــــــروســيـــــــة الـعــــظــيــمـــــــة حــين تـهــيــمــن

الشخصية على الكادر.

معـــالجـــة ذكـيـــة أدهــشـت نقـــاد وجـمهـــور
المهرجان.

وعلـــى الـــرغـم مـن حـــداثـــة تجـــربـــة هـــذا
المخــــرج، إلا أنه بـــدأهــــا بمغـــامـــرة تـنـــاول
صـــــــورة شخـــصــيــــــة لــثـلاث شخـــصــيــــــات
تــاريـخيــة مـهمــة في القــرن المــاضـي. فقــد
سبق له أن طـرح رؤيـاه عن هتلـر في فلمه
الأول )مـولــوش( وعن شخـصيــة )ليـنين(
في فيـلمه )تـاوروس(.. أمــا في فيـلمه هـذا
فـــــإنـه يعـــــرض بــــضعـــــة أيـــــام مــن حــيـــــاة
الإمبـراطور الياباني هيـروهيتو، قبل أيام
مـن استـسلام اليـابـان في الحـرب العـالميـة
الثــانيــة.. فــالامبــراطــور مــا زال مـثل إله
بـــالـنــسـبـــة لــشعـبه، وهـــو يمـــارس حـيـــاته
العــاديـــة، منــشغـلاً بنـشــاطــاتـه اليـــوميــة،
يتـشــاور مع معــاونيه، وهــو أيضــاً ينـتظـر
الأمـــريكــان حــاملـين له أمـــر الاستــسلام،
حـين يـــأتـــون آخـــر الأمـــر، علـــى هـيـتـــو أن
يخـــضع لإرادة الجــنـــــرال في أداء مــــــذهل
يلـعب فـيه المـمثـل اليـابــاني اوكـاتـا ايــسي
دور هيـرو هيتو بـأسلوب شابـلني خلو من
الـــصــــــوت )في عــــــدة مــــــرات يــــطلـق علـــيه
اليـانكيـون في الفيلـم لقب )شـارلي(( دور

والـذي سبق له أن حصد عدداً من جوائز
الـ)غــولــدن كلــوب( إضــافــة إلــى تــرشـيحه
لعــدد من جـوائــز الأوسكـار، إنمـا هـو نـوع
مـن الـتحـــدي في إضفـــاء هـــويـــة مـتفـــردة

على المهرجان.
وكانـت اللجنـة التحـكيمـية والـتي تتـالف
من عــدد من شبــاب السـينمـا، قـد مـنحت
جــــائــــزة الـنـمــــر وهـي الجــــائــــزة الـكـبــــرى
للـمهــرجـــان للفـيلـم الأرجـنـتـيـنـي )كلــو(
للـمخـــرج الــشـــاب )31 سـنــــة( الكــسـيــس
دوس ســـــانــتـــــوس، وهـــــو حـــــول شــبـــــاب في
مـقتـبل الـعمــر وهـم يبـــدأون في اكتـشــاف
الحياة والـذي قال في تعليقـه على منحه
هـــــــذه الجـــــــائـــــــزة: )فـــيلــمـــي يحـكــي عــن
الــشـبـــاب، وهـــو مـــوجـه للــشـبـــاب، وفـــوزه
بجـائزة قـررها الـشباب هـو أفضل مكـافأة

لي(.
وأمـام عـدد كـبيــر من الأفـلام المهمـة الـتي
عرضتها دورة هـذا العام فيلم  )الشمس(
للــمخـــــرج الـــــروسـي الـــشـــــاب الـكـــسـنـــــدر
زاكــــاروف الــــذي اسـتــطــــاع أن يـلفـت إلــيه
الأنظار بقيمته الفنية، وموضوعته التي
وفـــــر لهــــا ادوات سـيـنـمــــائـيــــة مــنحــتهــــا

ممـكـن أن تـتــــآلـف مع أفـلام الفـن، الـتـي
سبق أن عـمل منـظمـو المهـرجـان علـى أن
تكون أحـد الأهداف التي يقـام من أجلها
المهـــرجـــان، بـــاعـتـبـــاره تــظـــاهـــرة تحـتـفل
بـفيلـم الفن تـشكل حـدثــاً متـميـزاً يـنفي
الانـطـبــاع الــســائــد بــأن الجـمهــور يـتجه
للـتـــرفـيه أكـثـــر ممـــا للفـن، ففـي كل عـــام
هــنـــــاك مــــشـــــاهـــــدون، مــتحــيـــــزون لـلفــن
يحـرصـون علـى متـابعـة أربعـة أو خمـسـة
أفلام في الــيــــــوم الــــــواحـــــــد، افلام هــي في
الغــالب لمخـرجـين غيـر معــروفين، ويـؤدي
الأدوار فــيهـــــا ممــثلـــــون يـــــرونهــم للـمـــــرة
الأولــــــــى. أفـلام مـــن بـلــــــــدان مـخـــتـلـفــــــــة
ثـقافـاتهـا أشبه بـاللـغز بـالنـسبـة لجمـهور

السينما.
ومنـذ بـدء فعــاليـات المهـرجــان، افتــرضت
إدارته أن اختيارها الفـيلم الياباني )قلب
يـخفق في الـظـلام( كفلـم افـتـتــاح خـطــوة
مـــــوفقـــــة وإن كـــــانــت أقـــــرب للــمغـــــامـــــرة.
فـاختيار هذا الفلم الـذي كرس موضوعه
لــصـنـع الأفلام، بــــدل الفــيلـم الأمــــريكـي
)جبل باك بريك( الذي أعلن عنه كفيلم
افـتـتــــاح في مــنهــــاج المهــــرجــــان الــــرسـمـي

 عـلاء المفــــــرجــي

نسخة محسنة من "الصفوف العليا" في موسكو.
دعـوني لـتدريـس صف الاخراج. كـان وقتي يـسمح
بذلك، زيـادة على أني كنت أتحرق شـوقا لتجريب
معلومـاتي المتكـاملة علـى أحد مـا. كانت بـداخلي
كل الأمراض التي عـانى منها محـيطي المحتضر،
وكان التخلص منـها يشبه أن تسـتأصل مصرانك
الأعـــــــور بــنـفـــــســك، في حــين يـخــتـلـف الأمـــــــر أن
تستـأصل ورم غيـرك وتتـعلم من ذلك. لـذا صارت
هــامـبــورغ حـبل نجــاتـي. لقــد عـملـنــا علــى شـكل
مجمـوعـة واحـدة لمـدة سـنتين، وكـتبنـا وصـورنـا 40
فــيلـمـــا، زيـــادة علـــى تمـــاريـن لا حــصـــر لهـــا. وفي
الـسنـتين التـاليتـين أكملنـا خمـسين فيلـما. كـانت
قصـص الأفلام قصصـاً قصيـرة يتراوح زمـنها بين
عـشر وعشـرين دقيقـة، حيث تعمل القـواعد بـدقة
فائقـة. وقد اختـبرنا -سـويا- كيف تعمـل القواعد
وما الـذي تقدمـه من فائـدة، ولماذا تكـون النتـيجة
أفــضل حـين اسـتعـمــالهــا، وكـيف تحفــز المخـيلــة.
وأدركــت أنــي أســتــطــيع-بــــشـكـل واع- تقــــــويم كل
عـنـصــر مـن عـنــاصــر الفـيلـم،وأن أراه في تـطــوره،
وأفـهم كيف يمكن-بمـساعـدته- سرد قـصة ببـداية

ووسط ونهاية.
ربمـا كــان من الأفـضل لـي تكــوين شـركــة لمعـالجـة
الـسـينـاريـوهـات المـريـضـة، لـكنـي اختـرت أن أكـتب

كتابا.
أرجـو أن لا يخدعـكم الشـكل الهازل لـهذا الكـتاب،
المشكلة تكمن في أني لم أستـطع يوما قراءة كتاب
مدرسي للـدراما حتـى نهايـته، وهذا الكتـاب ليس
كتـابــا نظـريـا، فهــو أشبه مـا يكـون بــدليل عـملي:
هـذه هـي المطـرقـة وهــذه هي المـســاميـر وعلـيك أن

تدقها في الخشب.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الـى الأرض سـاقـطــا، ولم نحـصل علــى "الأطلـس
الـــذهـبـي" ولــم نحــصـل علـــى "الأوسـكــــار". فقـــد
نــسـيـنـي الجـمــيع في لحــظـــة واحـــدة. وهـــذا مـــا
يحــصـل –في العـــادة- في هـــولـيـــوود، اذ تــسـتـمـــر
الـشــركــات تبـحث في الأمــسيــات عن المــواهـب، من
زيلانــد الجــديــدة أو مـن أوغنــدا أو مـن البــرازيل،
ــــا فــصـــــرت أتغــــدى وحــيـــــدا وأتعـــشــــى في أمــــا أن
مــاكــدونــالــد، ويــسـمــى هــذا في قــواعــد الــدرامــا

بالانقلاب الدرامي من السعادة الى الشقاء.
لـكن يـنبـغي أن يــوجــد في القـصــة مـنعـطف، فقــد
تـبـين أنـي حــصلـت علــى جــائــزة المـبـتــدئـين، وقــد
عرضوا عـلي عملا، ذلك ان احدى الشـركات كانت
تـتــابع خـطــواتـي، فعــرضـت علـي أن أكــون مخــرج

فيلمها القادم.
فقـلت لـنفــسي: ادرس هــذه القــواعــد التـي تعـمل
هــذه الــصـنــاعـــة علــى وفـقهــا، واســتخـــدمهــا في
العــمل. هـكــــذا يــتــصــــرف الــبـــطل في الــــدرامــــا.
فــالــدرامــا تهـتم بــالــشخــصيــة الـتي تـتغلـب علــى

الصعاب والموانع لتصل الى هدفها.
بدات دراسـة هذه القواعـد وذهلت، اذ تبين لي أني
أعرفها، وان شكسبير وتشيخوف وستانسلافسكي
عرفوهـا قبلي. ولم أكتشف شيئـا جديدا يمكن أن
يبـدل تصـوري للـدرامـا، غيـر أن القـدمــاء العظـام
أبــدعــوا أعـمــالهـم مـثل الــسحــرة حـين يقــومــون
ـــة، أمـــا بــطقـــوس سحـــرهـم فـــوق الـنـــار المــشـتـعل
الصنـاعة فقـد بسطـت السحر الـى مستـوى طعام
الــوجبــات الـســريعــة. كنـت بحــاجــة الــى مـســاحــة

أربط فيها معارفي القديمة والجديدة.        
وهـنـــا ظهــر مــنعــطف جــديــد، يـنــبغــي أن يكــون
مـوجـودا في كل قصـة ذات حـرفـة. فقـد تـشكلت في
هامبورغ في ألمانيا مدرسة سينمائية جديدة، وهي
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يـــونــيفـــرســـال، ثـــري سـتـــار، دزنـي... والـخ. انهـــا
الـعلامة الأولـى للنجـاح: مشـاهدة خـاصة مغـلقة
يتحدث عنهـا الجميع. وشرح الأمـر بعضهم: انها
فـرصـتك، فلا تفـوتـك. وهنــا تنـشـر الـصحـافـة أن
الفـيلم مـرشح لجـائـزة "غـولـدن غلـوب"، الجـائـزة
الـثــانـيــة في أمـــريكــا بعـــد "الأوسكــار". ان مجــرد
التـرشيح يـعتبـر في هـوليـوود شـرفـا مـدى الحيـاة.
فـكاد المـنتج أن يفقـد عقله مـن شدة الـفرح. وبـعد
ذلـك تقــدم انجلـتــرة الفـيلـم لمــســابقــة الأوسكــار
لأفضل فيلم انجليزي ناطق بلغة أخرى. وصارت
"هـوليـوود ريبـورتـر" أو "فـارايـاتي" تـكتب –يـوميـا-
عن الـفيـلم شـيئــا مــا. هــذا مع العلـم أني لـم أكن

موجودا في عالمهم هذا طيلة السنين الماضية.  
لقــد طــرت-علــى حــسـب قــوانـين الــدرامــا- الــى
الأعـــــــالــي، الـــــــى الـــــسـعـــــــادة، بـــــســبــب الانـقـلاب
الـــدرامـــامـي، فــصـــار عـنـــدي وكــيل أعـمـــال يــشع
تفـاؤلا. وأصـبحت أدعـى الـى الـولائـم واللقـاءات.
وذا يــوم تحــدثـت علـــى العــشــاء عــن فكــرة فـيلـم
جديـد بحضور مـخرج هولـيوودي مشهـور، فأبدى
اعجــابه الــشــديــد بهــذه الـفكــرة قــائلا: هــذا مــا
تحــتـــــاجه هــــولــيـــــوود، علــيـك أن تـكــتــبهــــا فــــورا،
ـــــى وســتحــصـل علــــــى "الأطلـــس الـــــذهــبــي" وعل
"الأوسكـار"، فأنت بحـاجة لـسيناريـو يفتح لك كل

الأبواب التي انفتحت لك آنفا.
لـم أكـن أعــرف -في حـيـنه- أن الأمــريكــان قــادرون
علـى اشعـاع ودفق مــا لا يكلـفهم شـيئــا، إذ تتـدفق
مـنهـم شلالات مـن عمـل الخيــر المجــاني الــذي لا
يكـلفهم شـيئـا. انه لـشيء رائـع، لكنـه يعمل فـقط

في مجال صارم :لا تقترب من أملاكي.
كنت أطير في الـسماء مدفوعـا بجحافل المعجبين
بـالفيلم. ثم تـركوني –فجـأة- وانصرفـوا.، فهويت
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وتسلية واطئة، فـأفكار صناعة التسلية العامة لم
تولـد في مكـاتب مـنتجي الـسينمـا، انها ولـدت من
قبل عباقرة مـن أمثال ستانيـسلافسكي وازنشتين
وتــشـيخــوف، وشكــسـبـيــر وأرسـطــو وأمـثــالهـم مـن
العــظــام، وهـــذه الأفكــار لـيــسـت كـثـيـــرة. وكل مــا
تعـمـله صـنــاعــة الـتــسلـيــة هــو تــطــويـــر الأفكــار

الأساسية للدراما.
يقــول أحــد بــاحـثـي الــدرامــا: أن تـُصـنع الــدرامــا
التجـارية علـى حسب وصـفة معينـة لا يعني ذلك
بــالضـرورة أن الـدرامـا الجيـدة تـُصنع علـى حـسب
وصفــــة مخـتـلفــــة. كلام حــــذر علـــى الــطــــريقـــة
الانجليـزيـة. لكـن يمكن القـول بطـريقـة فظـة: ان
شكـسبير والمـسلسلات التلفـزيونـية يعملـون طبقا
للأنـظمـة الأسـاسيـة ذاتهـا المـوجـودة في أسـاس كل

بنية درامية.
كيف ولد هذا الكتاب؟

أمـضـيـت في الــسـيـنـمــا ثلاثـين عــامــا مـن العـمل
المعـتــاد، وفجــأة الـتـمع بــرق الـنجــاح فــوق رأسـي،
نجـاح لطـالمـا تمنـته النـفس، نجـاح أمـريكـي. سبق
أن عملت في روسيا فيلما لمنتج انجليزي. وكما لو
كان الأمـر متعمـدا: كنت في نـيويـورك، وحين كنت
علــى وشـك العــودة مـن هـنــاك سـمعـت أن رابـطــة
المخــرجين الأمــريكــان اختــارت فـيلـمي "ضــائع في
سيبيـريا" لعرض خـاص، وهذا يعُد أقـصى علامة
احتـرام عنـد الأمـريكـان لفيـلم من العـالم الآخـر،

من أوربا وحتى استراليا. 
سافـرت لقضـاء يومـين في هولـيوود. وهـذا يسـمى
في لغـة الدرامـا بفعل بـسيط واحـد، ومنه يـنطلق
اي مــــوضــــوع احــتــــرافي. وصلــت الــــى هــــولــيــــوود
وابتــدأت الأحــداث، علـمت أن فـيلـمي تـشــاهــده –
يومـيا-كـبريـات الشـركات الـسينمـائيـة: بارامـونت،
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فعـلا. ومثل هــذا المتفـرج يـســرق نفـسـه. انه ينـزع
عن الفيلم مجوهراته ويحرق روحه الخالدة.

فيـضــان مـن الأفلام يجــري يــوميــا خـلالنــا علــى
مـختلـف القنـوات في الــوقت ذاته، لـكنهـا لا تـبقي
لهــا أثــرا في وعـينــا، أحــدهم يـطــرد الآخــر، المــواد

الجيدة تتحول الى علكة لا فائدة لها.
لـكـنـكـم حـين تــتحـــولـــون الـــى المــسـتـــوى الـثـــانـي
فـسـتفـتح لـكم كـثيـر مـن الأفلام أبـواب خـزائـنهـا.
ومـا أريـد أن أعطـيكم ايـاه هـو المفتـاح الـذي يفتح
الأبــواب المغلقــة. مفتـاح غيـر عــاد-مفتـاح المـدخل

الى مشغل الفنان.
تخيل لـو أنك تـسللت الـى مـشغـل ميكـيلانجيلـو،
وشاهدت موسى و"الليل"  ما زال نصفها مختفيا
في الحجـر، انها مغامرة مثيرة. هل تعجبك؟ إذن،

سفرة سعيدة.
الـدرامـا عـالـم الأفكـار. عـشــرات الأفكـار تــدفع كل
سـينــاريــو الــى الأمــام. وفي أســاس كل فـيلـم تكـمن
مـئــات الأفكــار. لكـن في كل عـمل هـنــاك قلــة مـن
الأفـكار الأساسية تـوجد في أساس كل شيء. وهذا
ينـطبق علـى الـدرامــا التي تـشكـل السـينمـا جـزءا

منها.
ذات مــرة ســأل كــاتـب المقــالات الفــرنــسي المــشهــور
بول فـاليـري، ألبـرت ازنشـتين: قل لي، كـيف تكتب
أفكارك؟ هل لديـك دفتر ملاحظات أم أنك تكتب
الهــامـك علــى كـم قـمـيــصك الأبـيــض؟ فــأجـــابه
ازنـتشين قـائلا: الأفكـار نادرا مـا تأتـي، ولهذا فـأنا
أذكرهـا جميعـا. الفـكرة، بـالنـسبـة لكـاتب المـقالات
بــول فــاليــري هي الــرابـط المـتنــاقـض لـظــاهــرتين
متبايـنتين، أما بالنـسبة لازنتشين، فهـي ما يفسر
المـبــدأ الــذي علــى حــسـبه يعـمل عــالمـنــا تفــسـيــرا

أساسيا.
ان الأفكـار الرئيسة في فنـنا لا تقسمه الى فن راق
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تحت هــذا العنـوان المـثيـر يـرصــد النـاقــد محمـد
الأحمــد كتــابه الــذي يـقع في )380( صفحــة من
القـطـع المتــوسـط والـصــادر ضمـن سلــسلــة الـفن
الـسابع لمـؤسسـة السيـنما الـسوريـة نحو خـمسين
فيـلمـاً تــركت بـصمــاتهــا واضحــة علـى )جـداريـة
الــسـيـنـمــا العــالمـيــة والعــربـيــة في الــسـبعـيـنـيــات
والـثمــانيـنيــات والتــسعيـنيـات( مـؤكــداً عبـر هـذا
الـــرصـــد الـــدقــيق والـــرصــين حقــيقـــة أن )آلاف
الأفلام تــولــد وتــشــيخ أو تمـــوت كل عــام شــرقــاً
وغــربــاً فــإن أفلامــاً خــاصــة بــاهــرة ومـثيــرة ولهــا
جــاذبيــة سحــريــة تــولــد كل عــام وتـكبــر لكـنهــا لا
تشـيخ وهي تحمل سـرها معهـا كعمـارة أسطـورية

لا تشبه غيرها(.
هنا يـحاول الناقد الأحمـد أن يجيب على أسئلة
متعددة لابـد من أن تبرز أمـام المعنيين بالـسينما
مخـتـصـين وهــواة: أيـن تلـك الأفلام الـتـي أثــارت
الـعالم؟ ومـا سرهـا؟ وكيف نقشـت أسماؤهـا على
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والـهــنــــــديــــــة.. وبـكـل جـهــــــده
الــنقــــدي هــــذا الــــذي يمــثل
ـــــدقـــــة ـــــة ب قـــــراءة محـــســـــوب
وبـاخـتيـارات متـوازنـة بنـشـر
ملـحق للـصــور والملـصقــات
الخاصة بـأبرز هذه الأفلام
ممـا يضيـف لمحة جـمالـية
مــفــــــيـــــــــــــــــدة لــلــقـــــــــــــــــارئ
المــتخــصــص تقـــربه إلــى
حــــد مــــا مــن الــتــــوثــيق
الـــــــــصــــــــــــــــــوري إذا صــح
الـتعـبيــر لهــذه الــروائع
الـسيـنمــائيــة البـاذخـة
في إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداعها
ــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــلاً شـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومضموناً.
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 –أي الأحمد  –أقواها جميعاً.
وبين هــذين الفـيلمـين يتــوقف بنــا الأحمــد عنـد
روائع سـينمـائيـة أخـرى: صـائـد الغـزلان وفيـدورا
وأرض الميعـاد والمـرأة المجـاورة وكـرامـر ضـد كـرامـر
وبشعـون وقذرون وامـرأة الملازم الـفرنـسي وتـوقف
المسيح في ايـبولي ومالكولـم إكس وعبارات المحبة
وامـرأة جـميلــة واسم الــوردة وغيـرهـا الكـثيــر من
الأفلام الأجـنـبـيــة ثـم يـتـــوقف عـنــد عـــدة أفلام
عــربـيــة كعـمــر المخـتــار والافــوكــاتــو وزمـن حــاتم
زهـران واسكـندريـة ليه وحـدوته مصـرية والـطوق

والأسورة وجميعها لمخرجين معروفين.
ولـم يـكــتف الأحـمـــد بـــذلـك فـتـنـــاول في صـــورة
أخــــرى أفلامــــاً قـيـمــــة في مهــــرجــــان كــــان 1986
وأوسكــارات عــام 1987 فــضلاً عـن أفلام تـنــاولـت
التـاريخ والـذاكـرة والحــرب النـوويـة في الـسيـنمـا
السـوفيتيـة وتظـاهرة لأفلام الـسينـما الـسويـدية
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جدارية السينما.. ولماذا؟!
فيـبتـدئ مهـمتـه من أجل الإجـابـة علـى كل هـذه
ـــة بفــيلــم )القـيــامـــة الآن( لفــرانــسـيــس الأســئل
فـوردكوبـولا الذي جـاء في أعقاب مجمـوعة أفلام
سينمائية عالجت القضية الفيتنامية فكان هذا
الفيـلم بمثـابـة مـدرسـة خـاصـة تميـز بهـا كـوبـولا
وفيه يتـطرق إلـى نقطـة جوهـرية تمـس المجتمع
ككل ويـوجه أصـابع الاتهـام للجمـاعة الـبشـرية..
وفيه يـروي قصـة )مارلـون برانـدو( الذي يـتخلى
عـن رتبـته ليـبنـي )امبـراطــوريته الخـاصـة حـيث
مـثـــالـيــــاته وقـنـــاعــــاته الخـــاصـــة في الــســـائــس
الـوحيـد(. ويـنتهـي الأحمـد في كتـابه هـذا بفـيلم
)امــاديــوس( لمـيلــوش فــورمــان فعلــى الــرغـم مـن
كــثــــــرة الأفلام الــتــي تحـــــدثــت عــن أهــم رجـــــال
مــوسـيقــى الأزمــان فــإنهــا لـم تكـن )علــى شــاكلــة
فيلـم فورمـان المذهل )امـاديوس(( الـذي يرى أنه
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لقطة من فيلم )الشمس( عدد من مخرجي المهرجان
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